
 

 
 

 سياسة
 

 ٢٠١٤ تشرين ا�ول ٣١ الجمعة ٢٤٣٣العدد 
 

 
 

 
رين لمعاھدة الس*م ا�ردنية ـ ا%سرائيلية، المعروفة بمعاھدة في الذكرى العش

، أطلق الملك عبد الله الثاني والمسؤولون ا�ردنيون، في ا%ع*م »وادي عربة«
والكواليس السياسية والدبلوماسية، سلسلة من التصريحات الغاضبة إزاء 

ا%سرائيلي، الكاتب . إسرائيل، بسبب إجراءاتھا العدوانية في القدس الشريف
للرأي » جبانة«آساف ديفيد، يعتبر أن ھذه الحملة ليست سوى محاولة استرضاء 

ابنه عبدالله، في . كان الملك حسين ملكاً عربياً«: يقول ديفيد. العام ا�ردني
وھو ما يسھلّ التفاوض معه، إنما يقيّده، أيضًا، في مسار . المقابل، ملك غربي

؛ فھل ا�مر كذلك، أم أننا »، بل وفي شرعيتهع*قاته مع شعبه، وفي قدراته
 نشھد تغيرّات جدية في الع*قات ا�ردنية ـ ا%سرائيلية؟

 
، حق سيادي على المقدسات ا%س*مية في »وادي عربة«لعماّن، وفق معاھدة 

القدس ـ التي تُدار بوساطة موظفين لدى الحكومة ا�ردنية ـ بينما d يزال بطاركة 
وإذا كان ھذا . ، يثبّتون في مواقعھم الكنسية، بمرسوم ملكيالمدينة المقدسة

الحق ـ الذي تعترف به السلطة الفلسطينية وفق اتفاق ثنائي ـ ذا طابع رمزي 
بالغ ا�ھمية بالنسبة للعائلة الھاشمية وشرعيتھا، فھو، بالنسبة للدولة ا�ردنية، 

ردن والحفاظ على مصالحه يمثّل شأناً سياسياً رئيسياً يتعلق باdعتراف بدور ا�
ومن ھذه المصالح ملف ال*جئين . في أي تسوية نھائية للقضية الفلسطينية

والنازحين، وملف الحدود والمعابر مع الضفة الغربية، ومجمل الترتيبات المستقبلية 
 .مع الدولة الفلسطينية

 
ت ؛ فقد اعترف١٩٩٤في ا�ساس، كان ھذا ھو جوھر معاھدة وادي عربة، العام 

عمان، قانونياً، بإسرائيل، وأنھت حالة الحرب والمطالبات بشأنھا، وقدمت تنازdت 
في ا�رض والمياه والدفاع، ووافقت على التنسيق ا�مني والع*قات اdقتصادية، 
مقابل اdعتراف ا%سرائيلي بالمملكة ا�ردنية الھاشمية، ومصالحھا في التسوية 

 .النھائية للقضية الفلسطينية
 



أرض «طالما اعتبر اليمين ا%سرائيلي، أن ا�ردن ليس سوى الجزء الشرقي من ل
غربھا، بين النھر : ، وإن ا%سرائيليين قبلوا بتقسيم فلسطين التاريخية»إسرائيل

وھذه السردية التي . والبحر، لليھود، وشرقھا، بين النھر والصحراء، للفلسطينيين
لقى تأييداً لدى أوساط أميركية متزايدة، يراوغ اليسار ا%سرائيلي في شأنھا، وت

شكلت، دائماً، ھاجساً جدياً للنظام ا�ردني الذي رأى، والحالة ھذه، في 
اdعتراف ا%سرائيلي بكيان المملكة، مكسباً يعادل، كما صرحّ رئيس الوزراء، 

 .»دفن مشروع الوطن البديل«عبدالس*م المجالي، في حينه، 
 

ًلكن ذلك المشروع ظلّ حياً يسعى؛ فدفنه، فع*، يتطلب بناء واقع سياسي جديد 
في الضفة والقطاع؛ ينھي اdحت*ل والمستوطنات واdعتداءات، ويضمن حق 
العودة، ويسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة إزاء إسرائيل، 

ل كل ذلك في غضون وكان المفروض أن يحص. ومرتبطة بع*قات مميزة مع ا�ردن
وھا . ١٩٩٨، أي في العام ١٩٩٣خمس سنوات بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو 

 .؛ لم يتحقق أي من تلك ا�ماني٢٠١٤نحن اzن في سنة 
 

اليوم، ھناك مستجدات كبرى، ترى إسرائيل، معھا، أنه آن ا�وان لتصفية 
 دفاعية ضد الحسابات؛ فمحور المقاومة والممانعة منھك ومنھمك في حرب

ا%رھاب، بينما دول محور اdعتدال القديم، تعيش سلسلة من ا�زمات التي 
تجعلھا خارج التأثير في القضية الفلسطينية؛ فمصر مستنزفة باdنقسام 
السياسي وا%رھاب والمشك*ت السكانية ـ اdقتصادية العميقة، والسعودية ترى 

والبحرين والداخل، وتستنزف نفسھا أنھا مھددة من التمدد ا%يراني، في اليمن 
في الصراعات ا%قليمية، ما يجعل القضية الفلسطينية، خارج اھتمامھا؛ ھكذا، 
يجد الفلسطينيون وا�ردنيون، أنھم تحوّلوا فريسة سھلة لحكام تل أبيب، الذين 

 .كشّروا عن أنيابھم ، وشرعوا في حسم ملف القدس نھائياً
 

قعياً، ھي الميدان ا%سرائيلي ا�ول ل~طاحة بكل القدس، رمزياً وسياسياً ووا
التفاھمات واdتفاقيات السابقة، وإعادة تدبير المشھد الفلسطيني كله وفق ما 

دويلة مدجّنة أو محاصرة في غزة، وضمّ حوالي الستين في المئة : تراه تل أبيب
الذاتي، من الضفة الغربية، ووضع الفلسطينيين في معازل جغرافية تتمتع بالحكم 

ما سيؤدي إلى تفاقم الھجرة الفلسطينية، بدd من حق العودة، وتھديد الكيان 
 .ا�ردني

 
يناور الملك، المتوجس من انق*ب إسرائيلي تجاه ا�ردن، على كل الجبھات، 
ويشنّ حملة ھدفھا القول ل~سرائيليين، إنه يملك أوراقاً، لوحّ باستخدام أھمھا، 

 والتنسيق ا�مني بين الدولتين، بينما تناقلت أي تجميد معاھدة الس*م
تشكيل حكومة ائت*فية تشمل المعارضة «التسريبات الصحافية، تھديده ب 

 .»تطوير الع*قات مع إيران«، و»الوطنية
 

الذي عدهّ، » التطرف ا%سرائيلي«يريد الملك، على ا�رجح، إظھار مقدار قلقه إزاء 
zخر ل~رھاب، وتصعيد الضغط لكبح جماح نتنياھو؛ في حديث مع برلمانيين، الوجه ا

المشكلة أن المشروع الصھيوني الخاص با�ردن، لم يعد أطروحة متطرفين 



تتجاوب معھا، تكتيكياً، حكومة يمينية، بل يمثلّ استراتيجية اجماع صھيوني يرى، 
 .في الظروف القائمة، فرصة %نھاء اللعبة المستمرة مع عماّن منذ عشرين عاماً

 


